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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

 البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت* 
   تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 

رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجــهتان إلى رئيــس 
الجمعيــة العامــة ورئيــس مجلـــس الأمـــن مـــن الممثـــل الدائـــم لباكســـتان لـــدى 

 الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي أود أن أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسـائل متصلـة 
بالسلم والأمن في جنوب آسـيا، في إطـار العلاقـات بـين باكسـتان والهنـد والـتراع علـى جـامو 

وكشمير. 
أدت عمليات الانتشار العسكري التي قامت ا الهند ضد باكسـتان العـام المـاضي إلى 
تصعيد حاد للتوتر بـين باكسـتان والهنـد وتسـببت بقلـق مـبرر في اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك 
ضمـن مجلـس الأمـن. ولحسـن الحـظ، واعترافـا بعبثيـة وخطـورة حـــدوث مثــل هــذه المواجهــة 
وما أثارته من قلـق عـالمي بـالغ، أعلنـت الهنـد في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ عـن انسـحاب 
جزئي لقواا المنتشرة في المواقع الأمامية على الحدود الدولية مع باكستان. ورحبت باكسـتان 

ذه الخطوة وردّت عليها بالمثل بسحب قوات لها من على طول الحدود الدولية. 
وفي أعقاب بيانات التهدئة التي صدرت عن الطرفـين في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، 
والاتصالات الهاتفية بـين رئيسـي وزراء البلديـن، اتخـذت خطـوات معينـة بغيـة خفـض التوتـر 
وتحسين المناخ السياسـي. وأعـادت باكسـتان والهنـد منـذ ذلـك الوقـت العلاقـات الدبلوماسـية 
على مستوى المفوضين الساميين (السفراء) واستأنفتا تسيير خدمة حافلـة للركـاب بـين لاهـور 
ونيودلهـي. واقـترحت باكسـتان اسـتئناف الرحـلات علـى خـط السـكة الحديـد. كمـا حــددت 
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مواعيد لمحادثات على مستوى الخبراء بشأن مسـائل الطـيران في وقـت لاحـق مـن هـذا الشـهر. 
ـــود برلمانيــة وأخــرى مــن رجــال الأعمــال. وبــدأ التفــاعل أيضــا بــين  وتبـادلت الزيـارات وف

مجموعات اتمع المدني. 
بيد أن هذه الخطوات الصغيرة الهادفـة إلى العـودة تدريجـا إلى وضـع مـا قبـل الاسـتنفار 
العسكري (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١) ينبغي ألا تعطي انطباعا خاطئا بأن تقدما قد تحقـق 
في حـل الخلافـات العالقـة بـين الهنـد وباكسـتان، لا سـيما علـــى جــامو وكشــمير. فالمحادثــات 
الرسمية بين الطرفين لم تستأنف. والمناخ الأمني في جنوب آسيا ما زال هشـا ومتقلبـا. كمـا أن 
الهند لم تسحب قواا من خط المراقبة في كشمير. وما زال تبادل إطلاق النـار بشـكل متقطـع 
ـــهديدات ضــد باكســتان،  مسـتمرا علـى طـول هـذا الخـط. ومـا زال القـادة الهنـود يطلقـون الت

بشكل دوري. 
وفي سـياق الانتخابـات المقبلـة في الولايـة والانتخابـات الوطنيـة العـام المقبـل في الهنـــد، 
أحـيى مجـددا كـل مـن الأحـزاب السياسـية الهنديـة وقادـا الترعـة العدائيـة ضـد باكسـتان، وقــد 

يقومون بخطوات أخرى من شأا رفع حدة التوتر واستحضار خطر نشوب صراع آخر. 
ـــا (في رايبــور يــوم ١٨ تمــوز/  فلـم تكتـف التجمعـات الأخـيرة لحـزب باهاراتيـا جانات
يوليه)، على سبيل المثال، بإطلاق خطاب عدائي ضد باكستان فحسب، بل دعــت إلى تشـييد 
معبد للهندوس في موقع مسجد بــابري في أيوديـا وإلى تدمـير أكـثر مـن ٠٠٠ ٣ مسـجد آخـر 
في أنحاء الهند. كما أن شـن حملـة انتخابيـة تسـتند إلى كـره باكسـتان ومسـلمي الهنـد لا يبشـر 

بالخير بالنسبة للسلام والاستقرار في شبه القارة. 
إن رفض الهند بشكل ثابت استئناف الحوار الثنائي والموافقة علـى إبـداء الـتزام جـدي 
وموضوعي ومطرد بإيجاد حل سلمي لجميـع القضايـا، لا سـيما الـتراع علـى جـامو وكشـمير، 
ينبغي أن يشكل مدعاة للقلق لدى اتمع الدولي. ولا حديث حتى الآن عن إجـراء محادثـات، 
ولا عن خطة طريق ولا عن علامات تساعد على التحرك في اتجاه عملية سـلام وأمـن حقيقيـة 

في جنوب آسيا. 
ولا يمكن للتخاطب غير الرسمي أن يحل محل المحادثات الرسمية. لقد ناشـدت باكسـتان 
الهنـد بإلحـاح مواصلـة الحـــوار المتعــدد الجوانــب علــى مســتوى وزيــري الخارجيــة. ولا تــزال 
باكسـتان مسـتعدة لمواصلـة الحـوار المتعـدد الجوانـب علـى أسـاس جـدول الأعمـال المتفـق عليــه 

سابقا الذي يشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها جامو وكشمير. 
ويحـدو باكسـتان في مقاربتـها هـذه شـعور بالمسـؤولية ورغبـة في خفـض التوتــر ومنــع 
الصـراع. والحـوار الثنـائي ليـس منـة يغدقـها أحـد البلديـن علـى الآخـر. وطلـب الهنـد أن تقــدم 
باكسـتان تنـازلات مـن طـرف واحـد في موقفـها يـهدف إلى إعاقـة الحـوار لا تيسـيره. ويســتند 
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رب الهند من المحادثات إلى السعي إلى الحصول على تنازلات من طرف واحد مـن باكسـتان 
باتباع وسائل قسرية. ومن شأن التباطؤ في بدء حوار كهذا أن يعزز مواقف المتطرفـين ويعقِّـد 
البحث عن حلول مقبولة من الطرفين للقضايا العالقة. وقد تـزداد هـذه الاتجاهـات حـدة نظـرا 
إلى تنامي مشاعر التطرف لدى الهندوس المحاربين ضمن الحياة السياسـية الهنديـة والـتي ظـهرت 

إلى العلن في معركة ما قبل الانتخابات في الهند. 
ومن الواضح أن حل مسألة جامو وكشـمير يكتسـي أهميـة محوريـة في تعزيـز علاقـات 
طبيعية وودية بين باكستان والهند. وهو يشكل البنـد الرئيسـي علـى جـدول أعمـال المحادثـات 

الثنائية المتفق عليه. 
وقـد تقـدم رئيـس باكسـتان باقتراحـات عـــدة لتســوية الــتراع علــى كشــمير. وكــرر 
الرئيس مشرف مؤخرا تأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار على طـول خـط المراقبـة في كشـمير، 
يواكبـه وقـف للأعمـال القتاليـة في وادي كشـمير. وبالإمكـان التوصـل فـورا إلى اتفـاق لوقــف 
إطلاق النار إذا ما أصدرت الحكومتان تعليمات إلى قواما الموجودة علــى طـول خـط المراقبـة 
بوقف إطلاق النار. وينبغي لوقف إطلاق نار كهذا على طول خـط المراقبـة أن يكـون مقبـولا 
لدى الهند لأن من شأنه دئة المخـاوف الـتي أعربـت عنـها الهنـد مـرارا مـن اجتيـاز هـذا الخـط 
بغطـاء يوفـره اسـتخدام الأسـلحة الناريـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تقبـــل باكســتان بآليــة حياديــة 
للرصـد الـدولي علـى جـانبي خـط المراقبـة للتحقـق مـن مزاعـم الهنـد بشـأن التسـلل عـبر الخـــط. 

ونؤيد أيضا تعزيز فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان. 
وترغب باكستان في أن تقـوم الهنـد، بشـكل مـتزامن، بخطـوات لخفـض وإزالـة القمـع 
وانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير المحتلة من الهند، وإطـلاق سـراح السـجناء الكشـميريين 
والتخفيـف مـن قيـود السـفر المفروضـة علـى الزعمـــاء الكشــميريين لتمكينــهم مــن الســفر إلى 
الخـارج لعـرض وجهـة نظرهـم، وخفـض حجـم قواـا المنتشـرة في كشـمير. وفي المقـابل، فــإن 
باكسـتان علـى ثقـة مـن أن المنـاضلين الكشـميريين مـن أجـل الحريـــة، اــاهدين الكشــميريين، 
سيقومون بالمثل عن طريق الامتناع عن القيام بأعمال المقاومـة العنيفـة ضـد القـوات الهنديـة في 
ـــلحة الكشــميرية الــتي يشــنها الســكان الأصليــون في  كشـمير المحتلـة مـن الهنـد. فالمقاومـة المس

كشمير المحتلة لازمة طبيعية للقمع والعمليات العسكرية التي تشنها الهند ضد الكشميريين. 
وباكستان مستعدة أيضا لمناقشـة وتطويـر تدابـير بنـاء الثقـة مـع الهنـد، علـى المسـتويين 
السياسي والعسكري، في مجالي الأسلحة التقليدية والنووية. وفي الواقع سبق للطرفـين أن اتفقـا 
على تدابير عدة لبناء الثقة في لاهور عام ١٩٩٩. وبالإمكان البدء بتعزيز وتنفيذ هــذه التدابـير 

المتفق عليها. 
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ويساور باكستان القلق من أن التصرف والدعايـة العدائيـين اللذيـن يبـدران عـن الهنـد 
مصحوبان بتنامٍ ضخم لقدراا العسكرية التقليدية وغير التقليديـة. فقـد زادت ميزانيـة الدفـاع 
الهنديـة بنسـبة تفـوق ٥٠ في المائـة خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة. كمـا تعـتزم الهنـــد حيــازة 
أسلحة متطورة جديدة تفوق قيمتها ١٠٠ مليار دولار في الســنوات العـدة المقبلـة. وليـس مـن 
شـأن تنـام كـهذا لقـدرات الهنـد العسـكرية أن يشـجع فقـط تصرفـــها العدائــي ضــد باكســتان 
وغيرهـا مـن الـــدول اــاورة، بــل أن يقــوي أيضــا رغبــة الهنــد في فــرض هيمنتــها السياســية 
والعسكرية على منطقة جنوب آسيا والمحيط الهندي. فحيازة الهنـد أسـلحة متطـورة يـهدف في 
المقام الأول إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي. ومـن شـأن أي خلـل يلحـق بـالردع 
الاستراتيجي، القائم حاليـا بـين باكسـتان والهنـد، أن يزيـد خطـر حصـول اعتـداء هنـدي علـى 
باكستان. لقد أنيطت بأعضاء مجلس الأمن، وخصوصا الأعضـاء الدائمـين الخمسـة، مسـؤولية 
خاصـة عـن منـع هـذه التطـورات الـتي مـن شـأا ديـد السـلم والأمـن علـى الصعيـد الإقليمــي 

وكذلك على الصعيد العالمي. 
وفي سياق المخاطر المبينـة في الفقـرات أعـلاه، تعتقـد باكسـتان أنـه يجـب علـى اتمـع 
الـدولي أن يناشـد الهنـد علـى نحـو عـاجل التجـاوب مـع مقترحـات باكسـتان الهادفـة إلى إحيــاء 
الحوار الثنائي، والاتفاق على وقف فعال لإطلاق النار علـى طـول خـط المراقبـة، والكـف عـن 
البيانات والدعاية القـائمتين علـى التـهديد، ووقـف القمـع الـذي تمارسـه في كشـمير، وخفـض 
عمليات انتشارها العسكرية في الولاية المتنازع عليها، وتطوير تدابـير بنـاء الثقـة مـع باكسـتان 
من أجل خفض خطر نشوب صراع عرضي أو متعمد. إن باكستان مقتنعـة، في المقـام الأول، 
أن إيجـاد حـل سـلمي وعـادل للـتراع علـى جـامو وكشـمير هـو مفتـاح السـلام والاســتقرار في 

جنوب آسيا. 
إن اتمع الدولي، ولا سيما الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن، يضطلـع بمسـؤولية حيويـة 
عـن تعزيـز ظـروف الاسـتقرار والسـلام في منطقـة جنـوب آسـيا الـتي يسـكنها خمـس البشـــرية. 
ويحدو باكستان وطيد الأمل في أن يبذل كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمـن مـا في وسـعهما 
في سبيل تيسير استئناف حوار جدي وموضوعي ومطرد بين الهنـد وباكسـتان مـن أجـل إيجـاد 

حل سلمي لجميع القضايا العالقة، لا سيما التراع على جامو وكشمير. 
(توقيع) منير أكرم 
السفير 
الممثل الدائم 

 


